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 الملخص 

القاسم بن  أبي عبيدتلقي نص الحديث عند تتمحور هذه الدراسة حول تقويم 
 هـ ( في بعدين رئيسين ، هما :224م الهروي )ت    سل  

 المعنى الصحيح . إلىالتي قام عليها هذا التقويم للوصول  الأسسأولا :  

الكشف عن هذا المعنى ، وهذا البعد هو المسمى  إلىوثانيا : الطريق المؤدي 
 بالممارسة المنهجية .

وحاولت ، هـ( لهذا التلقي 276)ت ابن قتيبة البعدين نقد  فنتج عن هذين
 ( .في غريب الحديث أبي عبيدغلط  إصلحبيان ذلك في كتاب )الدراسة 

Critique of a Context Reception: Its Bases and Methodology 
The Book (Revising Errors Made by Abi Oubaid) written by Ibn Qutaibah 

(267 A.H.). A Model 
ABSTRACT 

This study aims at evaluating a receipt of a narration context with Abi 

Oubaid al-Qasim Bin Salam al-Hirawi (223 A.H.) taking into consideration 

the following two dimensions:  

First: Bases that this evaluation has relied on in order to access an 

adequate meaning. 

Second: a route leading to a disclosure of this meaning, and this 

dimension is called a systematic practice. 

As a result of the both dimensions, a critique directed to Ibn Qutaibah 

(276 A.H.) of this receipt. This study has endeavored to reflect this in the 

book called (Revising Errors made by Abi Oubaid in strange talk). 
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 المقدمة 

ما تنفك آلية التذوق عن الظهور في تلقي النصوص اللغوية ، وما تنفك الرؤية 
النظر في     م                                                                في الإرشيف عن الظهور في انتاج القارئ إن قبولا وإن رفضا ، ومن ث  

في غريب  أبي عبيدغلط  إصلح -قيمة الشيء وتقويمه ، والعمل الماثل بين أيدينا 
هو نظر في تلقي شيخ ، هـ( 276 بن مسلم الدينوري)تعبد الله بن قتيبة لا -الحديث 

هـ ( لغريب الحديث الصادر 224م الهروي )ت               القاسم بن سل   أبي عبيدابن قتيبة 
فتمثلت هذه الدراسة في ،  والعرب، والتابعين ، والصحابة ، اء والخلف، عن النبي 

 هما : بعدين شكل مبحثي الدراسة ، تمهيد أوضح مصطلحات العنوان ، و 

 الأسسالأول : أسس نقد تلقي النص اللغوي ، فحاول هذا المبحث الكشف عن 
والقرآن ، المعجم العربي  إلىوهي الاحتكام ، في بناء نقده  ابن قتيبة التي اعتمدها 

والاخبار والواقع ، ،وأهل العربية ، والشعر العربي ، والحديث النبوي ، الكريم 
 ده واختياره التوجيه المناسب .بنى عليها نق                 فجعل منها أسسا  

اتخذها  ،الثاني : منهج نقد تلقي النص اللغوي ، وهو ممارسة إجرائية واعية 
ربعة أبعاد ، كان أ، وتركزت تلك الممارسة في انتاج فهم الحديث  لإعادة ابن قتيبة 

، وشمل هذا البعد ذكر صاحب الحديث والحديث نفسه ، وتوجيه  ثأولها ذكر الحدي
ساس الذي بنى عليه لأأو ا، ذكر توجيهه وذكر دليله  عمل علىودليله ، ثم  يدأبي عب

ودليله ، ثم التفسير  أبي عبيدفكان في التحليل ، فحلل كلم ، رأيه ، أما البعد الثاني 
 اختيار دلالة، ثم الذي يمثل البعد الثالث ، فعمل على كشف دليله وبيان المراد منه 

 –في البعد الرابع  – اشتغلان وذاك الكشف ، وبعد هذا على وفق هذا البي، الحديث 
 والحكم عليه ،وشمل بذلك الدليل أيضا . أبي عبيدعلى تقويم كلم 

 وختمت الدراسة بالنتائج وقائمة المصادر التي استقى البحث مادته منها .

أن العمل في هذين البعدين قد تداخل في الحديث الوارد،  إليهوما تجدر الاشارة 
في مكوناته كلها ، ولم يكن هذا المنهج قد  هم تكن أسس النقد منعزلة عن منهجفل

ما اقتضى أن نتخذ الوصف سس النقد ، أخل في ادت أنفرد في أحاديث معينة ، بل
استقراء  إلىذلك  فأدىلبيان مرادنا ،                                             والتحليل في بيان مرتكزات البعدين معا سبيل  

وبيان ، ؛ لاختلف وجه العمل فيه  منها إعادة الاستشهاد في بعضالأحاديث ، و
ن الذي أبعد عن يرقم ثلثة وثلث، باستثناء الحديث ذي الابن قتيبة موضع نقد تلقي 

ور لا علقة له بأصل الحديث، ، والدليل المزبوالنقد ، والبيان ،الدراسة ؛ لأن الشرح 
ة بطبعة دار الغرب ولم نر وجها لذلك ،وهذا ما ورد في النسخة التي اعتمدتها الدراس

 م ( . 1983-هـ 1403ولى للعام )عبدالله الجبوري ، في الطبعة الأ سلمي لمحققهالإا

 

 التمهيد 

فكار لأن ا                                                      الاشتغال النقدي بفعل الاستجابة للنظم المعرفية التي تكو   يأتي
وتكوين  ، نقدي عند الممارس ، وهذا التشكلوالآراء، فيتشكل بذلك المضمون ال

في المعنى                            ، ومعنى التمييز جاء جليا   الجيد من الرديء لتمييزمفعول فكار لأا
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، وهي مرحلة  (1)خراج الزيف منها ((إالنقد والتنقاد : تمييز الدراهم و)) اللغوي؛ فـ
. وهذا  (2)((ي قبضها له الدراهم أي أعطيته فانتقدها أ))نقدت :لذا يقال  ؛بعد التلقي 

وبينهما ، فين ؛ الأول المعطي ، والثاني المتلقي القول يدل على المشاركة بين طر
، فالمعنى اللغوي يطرح ثلثة أركان لمعنى النقد ، وهي القبض  عامل المشاركة ،

 والتمييز.، والاعطاء 

ضروب ، وركان الثلثة لا تنشأ إلا باستعمال منظم للوسائل العلمية لأوتلك ا   
محصلة ذلك أن ف إلى المعنى الاصطلحي ،ومن المعنى اللغوي ننتقل ،   (3)  المعرفة

، (4،)على أساس علمي((        قائما                          دبية ، وتحليلها تحليل  لأعمال الفنية والأ))فن تقويم االنقد
))فلن يتلقى فلنا أي لذا صح القول في استجابة تلت التلقي ؛ أي الاستقبال ،       بناء  

على أثر يمتلكه القارئ بوصفه  ، ما يدل (6) ، فالتلقي لغة الاستقبال  (5)يستقبله((
عادة انتاج معانيه ، بعد انشغاله بنظر واع إو، ، له دور فعال في فهم النص          مستقبل  

لأثر الفني ، وهو يقابل ف التلقي بـ)) استقبال الجمهور ل   ر         لذا ع   ،في بنية النص 
ابن قتيبة  في تلقي                ما نراه واضحا   اوهذ ،  (7)ثر ((لأالخلق الذي يعنى بشروط انتاج ا

المتمثل بتعليقه على  أبي عبيد        ، فنص  م الهروي               القاسم بن سل   أبي عبيدلنص شيخه 
أدوات ابن قتيبة ، فعمل على نقده بما يمتلكه من  غريب الحديث قد شغل فكر

، مع أن  (8)((الحجة والبرهان ويعضده بالدليل والشاهد))على نقدهأقام ومعرفية، 
مكينة في  ةوهذا يدل على ثقافة لغوي ،وشغل الناس بفنه، ه شيخه قد ملأ الدنيا بعلم

( في غريب الحديث أبي عبيدغلط  إصلحوحجة قوية في فكره، فـ)،  ابن قتيبة نفس
المروي والمفسر ما فيه من  (لحديثلـ)غريب ا أبي عبيدلف في تصحيح تلقي        هو مؤ  

ليه على وفق أسس ع                       قد جانب الصواب ، فرد   فهمهأن  ابن قتيبة رأى وغريب ، 
لا يعني ، الوارد في عنوان المؤلف الغلط(  إصلح)لفظ و ،علمية ومنهج قويم 

ما لم ينتبه و ه ، وما لم يعرفه ،      ذكر   أبو عبيدم فقط ، بل شمل ما أغفل هتصويب الف
وقد احتوى هذا ن كلم العرب مما أورده شاهدا . م أبو عبيدله، وما لم يعرفه 

 ابن قتيبةاستعمله فقد مصطلح )الحديث(  أماو ،             مسين حديثا  ثلثة وخ علىلف       المؤ  
أغلبه  الفهم فيه ، وكان إصلحوعمل على ، كل ما ذكره في مؤلفه  إلى للإشارة

 موزعة على النحو الآتي : خر    الأ   الأحاديثو ،                                     للحديث النبوي الذي بلغ ثلثين حديثا  

وعبد الله ، وحذيفة ،  وطلحة ،والزبير ،حديث واحد لكل من عثمان بن عفان -
 ،وشريح، وعمر بن العاص ، والحسن البصري  ،وعبيد بن عمير، بن عمر 
 والحجاج .

 والعرب . وأبي هريرة ،،حديثان لكل من عبد الله بن مسعود  -

 .مام علي ثلثة أحاديث للإ -

    عمر بن الخطاب .لخليفة ل أربعة -

 الأحاديث، وفي في هذه الدراسة ر الاستشهاد بالحديث النبوي                من أجل ذلك كث  
،  قويمين        ومنهج               ني على أسس          ، إذ ب   أبي عبيدلتلقي  ابن قتيبة المتقدمة يتضح نقد 

 ويمكن إيضاح هذا الأمر من المبحثين الآتيين.
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 المبحث الأول :  أسس نقد تلقي النص 

الكشف عن المعنى الآخر ، فتوسل بطرق متعددة لجعل  إلى ابن قتيبة سعى 
 ، بأصول بنى عليها تقييمه وتقويمها المعنى مبنيا على التعبير اللغوي المقرون هذ

 هيو،(9)لتحمل في مبانيها المعنى اللغوي للأساس ، البناء الوطيد الثابت ةفجعلها بمثاب
على بعد الاستقراء ،  الأسسيبتنى الصواب ، ويمكن بيان هذه  أصل البناء الذي عليه

 النحو الآتي :

 المعجم العربي. إلىكام الاحت -1

 :الحديث النبوي  فيالفعل )يعرب( الوارد  ابن قتيبة أبو محمد  وجه
ب            الث ي ب  )) بالتشديد  أبو عبيد، وليس هو ما ذكره بالتخفيف  (10)((       لسان ها عنها         ي عر 
ليس ؛ وهو   (11) بت القوم إذا تكلمت عنهم          خذ من عر     أ   (        ي عر ب  )( ، لأن الفعل    ب        ي عر  )
ن ويفصح في الكلم ، بل يليس المعنى أن يبف؛  شيءعراب الكلم في إمن ا هذ

، فبالتشديد يعني الاتيان بالكلم مع  (12) (( ))معناه أنه يبين ذلك القول ما في قلبه
،   (13) ((بت عن فلن ، أي تكلمت عنه بحجة                                   الحجة ، وهذا قول الخليل : )) وعر  

بانة لإفيعني ا، ،وأما بالتخفيف  (14) الأعظم حيطأيضا في المحكم والم هوقول ابن سيد
أبو  إليهما ذهب  ابن قتيبة ، وقد رفض  (15) ابن فارس إليهوالافصاح على ما ذهب 

عراب في الكلم ... إنما هو لإ)) ا، فقولنا : وحجته في ذلك ما ورد في المعجم  عبيد
، فهو لا يرتضي أن مجيء التعريب  ابن قتيبة وقد رفض   (16)الافصاح والإبانة ((
سمع أحدا يقول : أ)) ولم في الحديث المذكور ، ، بل قال :                   يكون التشديد محل  

زهري : لأ، والحق أن التشديد قد ورد في لسان العرب ، قال ا  (17) التعريب ((
بانة ، يقال : أعرب عنه لسانه لإعراب والتعريب معناهما واحد ، وهو الإ))وا
ثير التشديد والتخفيف في لأن أجل ما تقدم وجه ابن ام ، (18)ب أي أمن ((     وعر  

 .  (19)بانة والايضاح ((لإ)يعرب( على أنهما )) لغتان متساويتان ، بمعنى ا

مما تقدم يتبن أن المعجم اللغوي كان له اليد العليا في اختيار الوجه اللغوي عند 
  . (20) أبي عبيد، ونقده تلقي النص عند  ابن قتيبة 

    

 الشعر العربي  إلىتكام الاح -2

عمق الثقافة والحضارة ، وهو خلصة التجارب  إلىتمتد جذور وظيفة الشعر 
ودائرة معارف  ،ووعاء للثقافة ، ومستودع الحكمة ، نسانية ومصدر المعرفة لإا

، فمتى وجد  (21)ديوان العرب  بذلك العرب ، وسجل حفظ تراث العرب ، فسمي
العلم  ته،ووظيف (22)علم عند الشاهد على المدعى لإالشعر وجد الحضور والعلم وا

، فهو الذي يحسم الخلف الدائر في       أيضا  علم، وهو بهذا يقوم بوظيفة الحجاج لإوا
 أبي عبيدغلط  إصلحفي              عليه كثيرا   ابن قتيبة جل ذلك اعتمد أالمسألة اللغوية ، من 
ى هذا القول وسنورد عل –بحسب رأيه  –صوب لأواختيار افي غريب الحديث 

 دليلين :
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         لي س  في الوارد في الحديث النبوي ))ة(    خ                 دلالة لفظ )الن   ابن قتيبةوجه  -
ب ه ة   ة   ولا            الج  ق ة   ولا             في الن خ  د  ة  ص  ع  بل العوامل ، وليس هو لإأنه ا إلى (23)((                        في الك س 

 ، ودليله قول الشاعر : أبو عبيد إليهالرقيق على ما ذهب 

ب ا  ر  ا              لا  ت ض  ا ن خ  ن خ  ب ا و  ا                                            ض ر  ك  الن خ  ل ه ن  م خ  ا ت ر    (24)                               م 

ة أن يأخذ        الن خ   :))                 وقد يدعم القول  لا الرقيق ،  ، وق         هنا الس          الن خ  مراد من فال
 :         الشاهد    (25)بعد فراغه من الصدق ((                المصدق دينارا  

اح ي              الد ين ار          م ن ع         ال ذ ي        ع م ي       ين ار           ة          ض  ة            د  ه و          ك ل ب          ن خ    (26)           م ش ه ود          و 
 

على  الشاهد، إذ كيف يجوز أن يحمل هذا  ابن قتيبة بيد أن هذا مما لا يقبله 
الحديث النبوي ) ليس في النخة صدقة( ؟ ، فأي صدقة تكون في دينار بعد أن أخذه 

:)) والبيت الذي بة ابن قتي، لذا قال  (27)        وجورا                                المصدق بعد الفراغ منها ظلما  
النخة على أنه  إلىالدينار  بإضافتهاستشهده لهذا القول هو حجتنا لما تأوله ... فذلك 

بلهم العوامل فمنعه إوهي ، عن نختهم                       أنه كان يأخذ دينارا   رادأغيرها ، وإنما 
 .  (28)ذلك((

في  ف لم يمسع ، وحروف تفسيرها    ر       الح   (ير   ص  ال)أن  إلى أبو عبيدوذهب 
لع      م ن  ديث النبوي ))الح م ر      م ن      اط  ير  باب  ف ق د  د  ،  (29) لم يسمع في كلم العرب ((                         ص 

 هذه الدعوى ، فالصير معروف و مشهور ، ذكره جرير بقوله : ابن قتيبة ض تفلم ير

ل وا     ع  ا ج  ه م  ب ص ل      ف ي                       ك ان وا إ ذ  ير  ف                         ص  د  ا م ن  م ال ح ج  د  وا ك ن ع    (30) وا                                            ث م  اش ت و 
  

 فه .   ر         فهو ح  ، ير الباب                           يريد أنهم ملحون ، وأما ص  

 بي سلمى :أواستشهد بعجز بيت زهير بن 

مـا ي ـحـلو                          ...     مـر  مـا ي ـم ـر  و 
ــلى صــيـر  أ                                 ع 
                  (31)  

قد اعتمد الشعر في الاحتجاج لصحة رأيه ، وما  ابن قتيبة مما تقدم تبين أن 
  (32) برارلأسادت عند العلماء ا قد قناعإلا بوصفه وسيلة إ ذلك

.
 

 

 القرآن الكريم  إلىالاحتكام  -3

)) لم علها ، فـألغوية في الاستشهاد ويعد النص القرآني من أوثق النصوص ال
ياته وعناية العلماء بضبطها ايتوفر لنص ما توفر للقرآن الكريم من تواتر رو

النص العربي الصحيح المتواتر المجمع على تلوته  وتحريرها متنا وسندا ... فهو
ن الكريم آ، فالقر  (33)داء والحركات والسكنات ((لألينا بها في اإبالطرق التي وصل 

الاحتجاج  إلى ابن قتيبة ، من هنا سعى  (34) عرب وأقوى في الحجة من الشعرأ
 بالقرآن الكريم .
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دان ه أو حتى يكون         لفطرة                         كل  مولود  يول د  على اففي الحديث النبوي ))                    بواه ي هو 
نهم أف؛ أن هذا الحديث يشمل أولاد اليهود والنصارى  أبو عبيدذكر  ((           ي نص ران ه

سلم أو كفر، فمن كان في علم الله أنه سيصير إمن  إليهيولدون على ما يصيرون 
ولد  ،                                                  على الولادة على الفطرة ، ومن علم أنه سيموت كافرا                  كان ذلك باعثا   ، مسلما

 . (35) على ذلك

هذا التوجيه ؛ إذ إن الحديث شمل المولودين              نه لم يرتض  أف،  ابن قتيبة أما 
إ ذ  لى : ))او دليل ذلك قوله تع، كلهم، فمخرجه مخرج العموم لا بعض المولودين         و 

ل ى أ ن ف   ه م  ع  أ ش ه د  ي ت ه م  و  ه م  ذ ر  ه ور 
م  م ن  ظ  ب ك  م ن  ب ن ي آد  ذ  ر                                                     أ خ 
ب ك م  ق ال وا                                        ت  ب ر  ه م  أ ل س                                     س 

عليه -من ذرية آدم  ينمولوداللآية المباركة تشمل ا، ف [ 172الاعراف : ]...((      ب ل ى
لديه عهد ، دون بعض ، فكل مولود في هذا العالم                   ، ولم تخصص بعضا  كلهم - السلم

وهو الفطرة ، وهي ابتداء ، ول لأقرار الإعليه في عالم الذر في ا              قرار بما مر  إو
ض  الخلقة ، ومنه قوله تعالى : ))ا الأ  ر  ات  و  م او  ر  الس    ف اط 

د  لِلّ   م                                    ل ح 
أي  [1فاطر :]...((              

وجرت في فطر العقول من ، وهي الحنيفية التي وقعت في بداية الخلق ، مبتدئها 
 . (36) أبو عبيد إليهسلم ، كما ذهب لإاقرار بالِلّ والمعرفة به ،  لا ا

 

ض وي ))وفي الحديث النب ع الأر  ر بن وائل بين س م  ها فت ت ب ع  أخا ب ك  بر                                                          لا ت خ 
هو أن الرجل يخلو  ، رض وبصرها لأأن سمع ا إلى أبو عبيدذهب ، ((          وب ص رها

رض خاصة كأنها هي التي تسمع لأرض القفر ، فصارت الألا  اإفليس أحد يسمعه 
  .  (37)وتبصر

فهو  ،ابن قتيبة النبوي عند  ن في الحديثارض وبصرها الواردلأأما سماع ا
ن الكريم آرض وبصرهم ، وطريقة البيان النبوي  قد وردت في القرلأاسماع ساكني 

ي ة  ال ت ي ك ن ا ف يه ا))في قوله تعالى : أ ل  ال ق ر  اس  ال ع ير  ال ت ي أ ق ب ل ن ا ف يه ا                                          و  يوسف ]...((                                     و 
 . (38)   راد أهلهاأ، ف [82:

للدحض أو الشك ، فهو مما لا يختلف                          ليل القرآني لا يدع مجالا  إن الاتيان بالد
ذعان والتسليم لإا إلىيقود              بوصفه دليل  ؛  ابن قتيبة  إليهفيه وجوده اثنان ، لذا عمد 

 .   (39) للمدعى

 الحديث النبوي  إلىالاحتكام  -4

على للدلالة  ، ليستغني عن ظاهرة الاستشهاد بالحديث النبوي ابن قتيبة لم يكن 
لذا نراه  ؛المتلقي  إلىصواب رأيه  لذلك يستطيع أن يوص بوساطةف ؛قواله أحجة 

، فيتخذ الحديث في هذا المضمار وظيفة            ذلك سبيل   إلىجد ومستمسكا بذلك ما 
 إصلحفي )        واضحا   ، وهذا ما نراه أبي عبيدي أعلى ر الاعتراضاستدلالية بصورة 

 ( .في غريب الحديث أبي عبيدغلط 

ن ة  الحديث النبوي )) ففي ف  ال ج  ار  ل ى م خ  يض  ع  ائ د  ال م ر   إلى أبو عبيدذهب  ((                                               ع 
ر ف  أن واحد المخارف :  ل  وهي             ال م خ  ن ى الن خ  يخترف منه  لأنه، وقد سمي بذلك                  ج 

بعينه )) و           ف النخل     ر     خ       الم         ؛ لأن   ابن قتيبة ، وهذا التوجيه لم يرتضه  (40) ي يجنىأ
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بي طلحة للنبي صلى الله أيث من قول لى ذلك : ما ذكر في غير هذا الحدعالدليل 
أجعله في  ))فقال :  ((ريد أن أجعله صدقة أإن لي مخرفا ، وإني  ))عليه وسلم : 
 .  (41) ن لي نخل ((: إأراد  ((فقراء قومك 

المختالات          النساء      ر             بعد أن ذك   يالنبعصم ( في حديث لألفظ ) ا ابن قتيبة ووجه 
م  لا ي)) لمتبرجاتا اب  الأ ع ص  ن ه ن  إلا  مثل  الغ ر  عصم ، لأبالغراب ا((                                                    دخل  الجنة  م 

بيض الجناحين ، إذ إن جناحي الطائر يقومان مقام اليدين ، ومما يشهد لهذا لأوهو ا
   ه          ف ي ه ذ      اب        ل غ ر ا ا           م ث ل  ه ذ    لا    إ      ء        لن س اا              ل ج ن ة  م ن  ا          ي د  خ ل     لا التوجيه ما ورد عن النبي : ))

أحمر المنقار والرجلين، ، فيها غراب أعصم  (( ، بعد أن رأى النبي غرابين ن         ل غ ر ب اا
فهو عزيز لا يكاد ، عصم الرجلين أرجل والمنقار، وأما لأفكل الغربان هي حمر ا

 رجل مضطرب .لأابياض عصم هو لأا      بأن   أبي عبيدفتوجيه  ،  (42)يوجد 
 

،  ابن قتيبة بعاده كلها عند أفي            ومتماسكا            ي حاضرا  هكذا يبدو النص الحديث
يحفز المتلقي على الاقتناع والقبول لرأي                                          والتي تتضافر مقولاته عنده ، لتتخذ موقفا  

 .  (43) ابن قتيبة 

 

 أهل اللغة إلىالاحتكام  -5

من     ن                                            أهل اللغة فرصة تعزيز الرد والتوجيه، ويؤم   إلىيمنح الاحتكام 
قوى في الملكة لأة المضطربة ، فهذا الاحتكام يعبر عن الدليل االسلوكيات المعرفي

فكأن ذكر مقولات  ،اللغوية لمجتمع المعرفة ، والتمثيل الفاعل لدليل التوجيه اللغوي 
 ؛ للخطاب    ا  توجيه، و غيرهم ،والرياشي ، والفراء ، عرابي لأوابن ا، صمعي لأا

       بناء  للحديث  أبي عبيدلنقد تلقي         كافيا         قدرا   ابن قتيبة ي المتلقي ، وقد امتلك ألتعديل ر
 راء أهل اللغة .آ

م نالنبوي )) ففي الحديث د  م ت د  ج  د  ل ى ج       أن   إلى أبو عبيدذهب   ))                                  فأت ي ن ا ع 
د)ال ج  ، وهذا ما لم يرتضه   ( وهو البئر الجيد   د       الج  )( لا يعرف ، والمعروف هو        ج د 

دال أنه قال :  * اليزيدي، فقال : )) بلغني عن  ابن قتيبة  ج  : البئر الكثيرة         ج د 
 .(44)الماء((

وفي الحديث  على ما نقل عن اليزيدي ، ابن قتيبة وفي هذا الحديث اعتمد 
ر  النبوي )) نه ن هى عن الم ج 
                    أ 
رن أ إلى(( ذهب     زال الشاة                  )) هو أن يشتد ه          الم ج 
ث به عن    د             م(( وقد ح  تقو ض فل   ب     ر          نها وت     ط           ها في ب     د        ل ول               ها ، أو يثق     م     س           ويصغر ج  

 .  (45)صمعيلأا

ساهم في نقد آليات الفهم        بينا                                              هكذا كان الاتكاء على مقولات أهل اللغة نشاطا  
 .(46)أبي عبيدعند 

 خبار والوقائعلأا إلىالاحتكام  -6

الرأي الآخر ، وتكتسب       ورد  ، والوقائع قوة في تقريب المعنى  خبارلأتملك ا
قرار من الناس ؛ إذ الوقوع دليل إحدوثها ، فهو  قوتها من قبول الناس لها عند
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 ابن قتيبة (( ، وجه  له                               ن  رجل  أتاه وعليه م ق ط عات  إففي الحديث النبوي )) ،الوجود 
رأيه بما ورد في خبر مرور     د         ، وأي     ا  كانت أم قصار اتلفظ ) مقطعات ( بالثياب سابغ

 مقطعات له يسحبها ، وهو وعلى هشام، لك بسويد بن قيس الفهري هشام بن عبد الم
 . (47) ابن قتيبة ي الثياب الطوال بحسب هحديث السن ، فالمقطعات 

فقد ذكر أن معنى البعل في وفي توجيه المعنى على وفق ما يقتضيه الواقع ، 
يشرب  ،هو البعل من الشجر((             فيه الع شر  ف          منه بعل             ما س ق ي  النبوي ))الحديث 

 توجيهلا تسقيه السماء ولا غيرها ، وهذا خلف       بعل   ، فل يوجدبعروضه لا بأعاليه 
ابن نكر ألذا  ؛ما لا تسقيه السماء ولا غيرها وأن البعل ه إلىالذي ذهب  أبي عبيد

 ،ين هذا النخل الذي لا تسقيه السماءأ)) ف:ه خلف الواقع قائل     أن   أبي عبيدعلى  قتيبة 
 .(48) و لا غيرها ، أفي أرض لم تمطر قط أم في كن ((

 

 المبحث الثاني : منهج نقد تلقي النص

المعرفية ، فليس المنهج وليد لحظة البناء  بالأصول                    يتطلب المنهج وعيا  
ول، وممارسة واعية لها ؛ إذ يحمل المنهج صلأالمعرفي ، بل هو تطبيق آلي لتلك ا

لك عادة الانتاج لتلك المفاهيم التي يحملها الممارس، بعد أن سإفي طيات مكنوناته 
للكشف عن عناصره اللغوية               يتطلب طريقا   -مثل -، فالنظر في النص        موصل          طريقا  
 مرجعياته وانتماءاته ونحو ذلك . و، دة، والعمق الدلالي        المجس  

المنهج        ؛ لأن  معرفة لابد منها  إلىإذن ، يشغل المنهج سلطة معرفية ، و يقود 
الكشف  إلىح )) الطريق المؤدي ،وفي الاصطل  (49)الواضحفي اللغة هو الطريق 

عن الحقيقة في العلوم ، بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل 
ومن هنا يكون المنهج وسيلة  ،(50) نتيجة معلومة (( إلىوتحديد عملياته حتى يصل 

 ا الممارس .إليهيسعى               لتنظيم غاية  

زت                  للحديث ، فقد رك   أبي عبيده تلقي في نقد بن قتيبة أما الممارسة المنهجية لا
 خمسة، هي :              على أبعاد  

 أولا : ذكر النص 

وهذا ما ، من النظر والتدبر في نص موجود ، عادة الفهم والانتاج إلعملية لابد 
             وهو مواجهة   ، هو وعي نظري لمدونات الكاتب       النص                      ثر الكتابي ، فذكر  لأيقتضيه ا

في  ابن قتيبة نسأل كيف تشكل هذا الوعي النظري عند  ها ، وهنا     نفس            المدونة          فعلية  
،         متعددة           بأبعاد  نقول : تجلى هذا الوعي في ساحة العمل  ،منهجية ذكر النص ؟ 

 :                 مها على قسمين       نقس  
 

 ، ويتمثل في : أبي عبيدنص -1  
 

في غريب  أبي عبيدغلط  إصلحف )   ل                                  ذكر صاحب الحديث ، لما كان المؤ   -أ
تدوين في  ابن قتيبة اشتغل  ،ابن قتيبة فهم شيخ  تصويبعادة إمل على ( يشتالحديث

أبي في كل ما ورد عن  أبي عبيدلما ورد عن  – ابن قتيبة بحسب  –الفهم المجانب 
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فبدأ بالنبي ، ثم يذكر صاحب الحديث  ،)في حديث(لفظ ولا على ذكر أفعمد  عبيد
مام لإوا، خليفة عمر بن الخطاب ثم بحديث ال، وصحبه أجمعين صلى الله عليه وآله 

وعبد الله بن ، ثم يتبعهم بحديث الزبير  ، وعثمان بن عفان، بي طالب أعلي بن 
وعبد الله بن عمر، وعبيد  ة،بي هريرأوحديث ،و عمر بن العاص  ،وحذيفة  ،مسعود

عن  أبو عبيدثم انتهى بما سمعه ، وحديث شريح ، وحديث الحجاج  ،بن عمير
 العرب.

نص الحديث الذي أورده صاحبه  فيها يذكر، ينطلق في خطوة منهجية ثانية  ثم –ب 

يتكلم عن مضمر في ذهنه ، فقد تعامل  ابن قتيبة يتوهم القاريء أن  حتى لا ؛أولا 

لما ذكر                                    ، لتكون التصورات المطروحة ممارسة            موضوعيا                        مع ذكر الحديث تعامل  

على               ، بل اشتغالا          جاهزا                 لم يكن قالبا   تيبة ابن ق، وهذه الممارسة توشي بأن عمل        آنفا  

صاحب القول ثم  ابن قتيبة ففي حديث أبي هريرة يذكر  وفق ما يمليه الحديث نفسه ،

بي هريرة رحمه الله إنه قال: أوقال في حديث ))ذكر الحديث نفسه قائل : إلىيتوجه 

ت ك م  ب ك ل  م ا ف))
ث  د                    ل و  ح 
م ي ت م ون ي ب   أعلم            ع                      ل ر 

   ال ق ش 
، وهذه الخطوة تسير على خطى (51) (( ((        

 .(52) في غريب الحديث أبي عبيدغلط  إصلحثابتة في ما ورد في 

 ابن قتيبة لا يشتغل ، ، في هذه الخطوة الثالثة  أبي عبيدذكر نص توجيه  –ج 
على مدعاه ، بل أخذ بآليات تحرير محل النزاع ، فليس اثبات صحة                 بالمصادر دليل  

، بل إن نص  أبي عبيدمر نفسه عند شيخه لأوهو ا ،ابن قتيبة عند           يث مشكل  الحد
كثيرون فعملوا على استخراج المراد منه على  ، اء                               الحديث بنية لغوية استقبلها قر  

ابن دوات المعرفية لكل قارئ ، وهذا الانتاج هو محل لنزاع ، فكان على لأوفق ا
مانة ، ففي قول العرب لأمر في غاية الدقة والألا ، وقد عمل  بهذا اوأتحريره  قتيبة 

راد أنها أقائل: )) أبي عبيد(( ذكر توجيه  ي   ن       ت ب   ولا ي   ه     ب     ت   ى   ز     غ      لم  اذكر )) –مثل  –
عراب ، فتخرقها بوثوبها ولا تبني ، أي لا تتخذ من شعرها لأتقعد على بيوت ا

 .(53) البيوت ((

معنى نص الحديث  لإنتاجئ ؛إذ إن سعي القار أبي عبيدذكر نص دليل  –د 
وليس للقارئ أن يطبق الفرضيات بشكل آلي ، فقد يكون ، إنما يكون على وفق الدليل 

وله السلطة في الانتاج وتحديد الدلالة ،  من ، على القارئ وفرضياته              النص مؤثرا  
 نصاف.لإفي غاية ا ابن قتيبة من لدن ، بعد كل توجيه  أبي عبيد       دليل        ذكر  ، كان هنا 

أل  ففي حديث الزبير )) ا ف س  س  لاة  لل                                   أن ه رأى ف ت ي ة  ل ع  ق ة  ،    ح                              عنهم، فقيل: أم هم م و           ر 
وهو أن اللعس هو السود الشفاه ، ثم  أبي عبيدتوجيه  قتيبة       ابن  (( ذكر                فاش ت رى أباهم

 قائل :)) واحتج ببيت ذي الرمة : أبي عبيدذكر حجة 

ة            ش ف ت يها في       مياء  ل   في                  ل ع س          ح و  في          الل ثات       و  نياب ها     و 
       أ 
 ( 55) ((  (54)        ش ن ب     

ما  ، ، وهذا دليل الموضوعية ابن قتيبة في هذه الخطوة تبدو الذاتية بعيدة عن 
للقارئ تحديد الصواب في التوجيهين ؛                           منه وجه الحقيقة ، تاركا                     دام السعي منشودا  

 . ابن قتيبة وتوجيه  أبي عبيدتوجيه 
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  ابن قتيبة نص  -2

التي ذكرت في الفقرة أبي عبيدجزاء ذكر نص أبعد استقراء خصائص 
 

ذي 
منطلقات معرفية لها فاعلية في تقرير المنهج  ابن قتيبة لتمس في عمل واحد ، ن رقمال

 على النحو الآتي : ابن قتيبة النقدي ، ويمكن بيان اجراء 

 (ابن قتيبة ذكر نص رأيه ) رأي  -أ

، في خطوات البحث عن الحقيقة                     الذي وجدناه منظما  ، ول لأا بعد المسعى
أو  ، ر نص الحديث        ، ليؤط  صوب ذكر التوجيه الذي يراه مناسبا  ابن قتيبة تحرك 
التي ذكرت آنفا ،  بأبعاده أبي عبيدبعد لحظة مفارقة ذكر نص  ،  منه بالمعنى       جزءا  

و أقول أو قلنا ونحو ذلك ، أقلت و يقول : ، وقد كان شديد العناية أن لا يذكر اسمه 
يشي بنوع تعال عن شيخه ، بل يذكر كنيته ، فيقول : قال أبومحمد ثم يتبع قد مما 

ي ف ع       إن  رأيه ، ففي حديث عمر بن الخطاب )) ي ف ع               الأ س  ه ي نة              أ س  ي             ج  ين ه من        ر ض         د 
ب ق  :  قال أو        الحاج          ساب ق  : يقال بأن         وأمانت ه ا        الحاج          س  ضا       م ع      ن       فاد  ين   قد        فأصبح         ر   به       ر 

: )) قال أبو محمد : قد تدبرت هذا التفسير وناظرت فيه ، فلم  ابن قتيبة ، قال   (56) ((
إنما يقال : اعترض فلن الناس ،ذا اعترضهم ، إأمرض فلن الناس يجيز :           أر أحدا  

 حاديثالأ، وقد سار على هذا المنوال في ما ذكر من توجيهات  (57)واستعرضهم((
 .(58)الواردة

 

في تلقيه  أبي عبيدخبار المتلقي بغلط إ إلى ابن قتيبة ذكر الدليل ، لا يهدف  -ب
 –بذكر التوجيه الصائب  ، اتخاذ موقف المعارض إلىبل يتوجه  للنص اللغوي فقط ،

و ، (59)؛ فـ))كل قول لا دليل عليه فهو باطل((                  وهذا يتطلب دليل   – ابن قتيبة بحسب 
في نقده       سسا  أ ابن قتيبة اتخذها ،                                     ة القول واقناع المتلقي تتطلب حججا  دلالة صح

نا القول فيها في ساس ، وقد فصللأ، وقد بنى توجيهه على هذا ا أبي عبيدلتلقي 
 ول .لأالمبحث ا

 **ثانيا : التحليل

يشتغل التحليل بوصفه أداة تقرر فيما بعد التقويم والحكم ، بعد فك بنية المكون 
لل( ، وهو                         يل( من الجذر اللغوي )ح     ع     ف          ة )الت     ن         على ز                         للنص ، فالتحليل مصدر   الفعلي

، ويقال:   (60) ))حل العقدة يحلها حل : فتحها ونقضها فانحلت ، والحل: حل العقدة ((
 إلىالعقدة أو فتحها يقتضي الرجوع         ، وحل   (61) ))حللت العقدة أحلها حل : فتحتها((

: المعنى الاصطلحي للتحليلدوات ، فأبالاستعانة بما يملكه المشتغل من ، مكوناتها 
دراك والفهم عن لإدوات والقرائن لرفع موانع الأ)) هو توظيف كل ما يمكن من ا

مضامين النص ومعانيه ((
 (62) 

 .
 

، يكون التماس التحليل في مدونته  ابن قتيبة ل عليها          التي عو   الأسسبعد بناء 
المعنى الصحيح ، وقد تجلى هذا  إلىدوات المتوافرة للوصول لأف ا    وظ   ، فقد        ممكنا  
 ، هي :         متعددة         بطرق  العمل 

 أبي عبيدكلم تحليل -1
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عرض توجيهه ، فكان  بوساطة أبي عبيدعلى تحليل كلم ابن قتيبة عمل 
عادة إهو  ابن قتيبة للكشف عن مباني الفهم ، فعمل ؛ دراك إالعرض يتم بوعي و

ن اق  ولا ، ففي الحديث النبوي )) أبي عبيدلمفردات المكونة لتوجيه انتاج ا              لا ش 
ار   غ  بل على لإما بين الفريضتين ، وهو ما زاد من ا نق        )) الش   أبي عبيد(( حلل كلم         ش 

خمس عشرة يقول : لا يؤخذ من ذلك  إلىالعشر ، وما زاد على العشر  إلىالخمس 
 .  (63)شيء ((

 :  إلى                      وناظر فيه فذهب محلل  ، ا القول هذ ابن قتيبة ثم تدبر 

 .ليس اشناق الديات من اشناق الفرائض في شيء -أ

جناسها أد من عددها أو جنسها من يزيد على حس، ليس في الديات شيء  -ب
 فيلغى كما يفعل في الصدقة .

 ن اشناق الديات أجناسها من بنات المخاض ، وبنات الليون.أ -ج

 دم في الفقرة ج هو صنف بمفرده .كل صنف مما تق ، ذنإ -د

 . (64)أصل الشنق هو الحبل  -هـ 

 ،يتكون من وحدات مترابطة فيما بينها أبي عبيدوجدنا أن كلم ، من هذا العمل 
ولى ، فما كان لنا لأنتجت المعنى عنده ، فالوحدة أو العنصر الثاني مرتبط بالوحدة اأ

وهو أن ليس اشناق الديات ، ولى عليها لأافي الثانية لولا تقدم الوحدة                أن يتحقق فهم  
 ،دراك المتقدمإيدل على  ،ابن قتيبة وهذا توجيه جميل من  ،من اشناق الفرائض 

        وصفيا                        هذا التحليل ليس عمل  ووشرط السبق على المتأخر في عملية الفهم والانتاج ، 
ا سنعلمه ، التفسير الذي يأتي في المرحلة الرابعة ، كميساعد على                فقط ، بل عمل  

 يضا .أفي عرض كلمه                         وهذا النهج اتخذه سبيل  

 تحليل كلمه  -2

، أبي عبيدبتحليل توجيه                               منهجه في التحليل ، فلم يكتف   إلىملتفتا ابن قتيبة كان 
سار نحو تحليل ، ذا ذكر توجيهه إيضا ، فأبل سار على المنهج نفسه في ذكر كلمه 

غلط  إصلحفي بيان )          ومتواصل  ،           متضافرا   كلمه ، وهو بهذا يوجه الجهد ليكون
ن ،                                                    (، من هنا كان تحليله متوالية منتظمة في عمله المدو  في غريب الحديث أبي عبيد

أ ل  ال م ف ق ود ال ذ ي استهوته ال ج ن  م ا ك ان  أنه : )) ففي حديث الخليفة عمر بن الخطاب                                                       س 
مكوناته ، ثم ذكر رأيه  إلىثم حلله ،  أبي عبيد(( عرض توجيه الجدف :        ف ق ال    شرابهم

 ، وحلل انكاره على النحو الآتي: أبي عبيدوهو الانكار على 

 نه سأل عن شرابهم فأجيب بذكر النبات .إ -أ

، وإن كان آكل النبات يستغني عن شرب                               لا يجوز أن يكون النبات شرابا   -ب
 أو بعده .، الماء معه 

وهو أن يكون صاحب ، ه المجاز يمكن أن يوجه هذا الحديث على وج -ج
يقال أن النبات قام مقام شرب ، نبات يقوم مقامه لا                     لا يشرب الماء ، ولأن   النبات

 الماء، ولكن هذا المجاز ضعيف .
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 .      أصل                        ن الجن لا تشرب شرابا  إ -د

 .  (65)ل مما تقدم أن الجدف هو زبد الشراب ورغوة اللبن       فتحص  

 ابن قتيبة كايلة (( ، أنكر           ى عن الم     ه     ن  كان ينه إوفي حديث عمر بن الخطاب )) 
كايل في الدين ،       ولا ي         قايس                                                         أن تكون المكايلة هي المقابلة بالقول ، فقد أراد أن لا ي  

،  (66)ثر((لأعلى ا                       بالشيء ، ويترك العمل                                          وحلل رأيه بقوله : )) أي : يوازن الشيء  
 .  خيرفالمكافأة بالسوء أولى بالمكايلة من المكافأة بال

 

 تحليل دليل توجيهه  -3

، فبنية الحديث في  من الانتماء الفعلي للنصابن قتيبة يستمد الدليل عند 
الرواية واللغة، والانتماء الى (  تنتمي في غريب الحديث أبي عبيدغلط  إصلح)
 فيوهو ما يشركه ، والمتن فيه الجانب الدلالي   متن ،لالسند وا إلىول ينظر فيه لأا

، وبلغة ، ونحو ، المتكون من علوم اللغة العربية من صرف ، ماء الثاني الانت
قتيبة ابن يتوسل ، لأحد هذه المكونات أي  توجيه  ثبات إوفي وغيرها ،،ومعجم 

إذ إن الانتماء اللغوي لم يعالجه ؛ معتبرا أن ما ذكره شيخه قد بالاستعمال اللغوي ، 
قد سلكه في               الحجة منهجا                 ، فكان تتابع   ورد ، والنظر والمخاصمة في فهم ما ورد

         الدليل                          واقناع المتلقي ، فعرض  ، تغيير توجيه شيخه  إلىالعمل ، يروم في ذلك 
وتدعو ، كلها تتواصل مع بعضها  يكمن في الشحن لسلسلة من الحجج، و ، ه        وتحليل  

     ق        والأل      س       الأل   من بك         ن ع وذ        إ ن ا         لل ه م  ا))، ففي الحديث الواردالمتلقي للستجابة 
ر، ثم حلل عالشوهي اللغة و، دلة على المعنى الصحيح لأ(( عرض فيه اخيمة      والس  

لق هو الخيانة ، حلل دليله قائل: )) فلن لا لأأن المراد من ا دليله ، فبعد أن اختار
يدالس ولا يوالس ، فالموالسة الدلس وهو الظلمة ، يريد أنه يعمي عليك الشيء ، 

ومنه يقال أيضا: دلس  ستر ما فيه من عيب ، فكأنه دفعه اليك في دلس ،يخفيه وي
 .(67)((ا وكذا . والموالسة : الخيانةكذ      علي  

س  ل ي أ ن د يه  ))طلحة  حديثوفي  ت  ب ف ر  ج  ر  توجيه التندية بأن           لم يرتض  ،  ((                                خ 
إنما يكون في  هذا العمل     أن            ، ذاكرا  المرعى ، فبدأ بتحليل دليله  إلىترده عن الماء 

والفرس تأكل الرطب ، ولا يكون الخروج لأجل التندية ، بل  بللإا    ن  إالمرعى ؛ ف
 .  (68)للتبدية وهو أن يأتي بها للبادية للرعي

 : التفسير ثالثا

يضاح ، وهو لإالبيان وا إلىعملية تقويم العمل وتحليله يحتاج لا شك في أن 
 م؛ إذ قد صحب الاهتما(69)بيان وكشف المغطى هو ال،المراد بالتفسير ، فالتفسير لغة 

وكشف  – ابن قتيبة بحسب  –المراد الصحيح        بيان   أبي عبيدبذكر الحديث وتوجيه 
دون  ،التفسير بكياسة  وتلطف إلىالنجيب                  ، فعمد التلميذ   أبي عبيده على        ل فهم         ما ثق  

ظيف في المسالك القدح بالشيخ الجليل ، ولم يكن هذا البيان والكشف بمعزل عن التو
في عمل     ة  التفرقة بينها نظريكانت لذا ؛ الغلط(  إصلحخرى للعمل اللغوي في ) لأا
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، ويمكن أن نجد مستويات الكشف والبيان بشكل واضح في  ةلا عمليابن قتيبة 
 هما : عملين،

 تفسير الدليل  -أ

 إلىحتاج فكار يلأا                                       دليله مقولة خالية من التفسير ، فقبول   ابن قتيبةلم يجعل 
ن وشؤ إلى ابن قتيبة وبيان عباراتها ، ففي الدليل المذكور يعمد ، عناء الكشف عنها 

ت ك م  ب ك ل  م ا فبي هريرة )أفي حديث و ،معالمه ونتائجه  لاستخلص؛ الدليل 
ث  د                    ل و  ح 
           

ع   أعلم
م ي ت م ون ي ب ال ق ش     ل ر 
يكشف ما  لقشعة ، مثل بدرة وبدر ، ثما( يذكر أن القشع جمع                            

ل(،    ع              جمع على )ف                     ل( وهذا الوزن لا ي     ع              على زنة )ف   المراد من هذا الدليل ؛ لأن) قشع(
ثم أن)) القشعة ما قشعته عن وجه الارض من المدر والطين فرميت به ... ومنه 

 .  (70) يقال : قشعت الريح السحاب ((

ي  ))عبيد بن عمير وفي حديث  في معنى  يدأبي عبرفض توجيه  (،(    وب              الإيمان ه 
ي  )     ن  أ – ابن قتيبة بحسب  –المراد منه                                 ( بأن المؤمن يهاب الذنوب ؛ لأن  وب     ه 

من الدليل ، فيقول : )) فجاء                             ويهابونه ، ثم يكشف المراد            ه الناس       يجل        هيب            المؤمن م  
ما          كوبهم ل                   ما يحلبونه ، ور              وب القوم ل     ل                    ول( كما يقال : ح     ع     ف                  ول( في موضع )م     ع      )ف  

تتجلى في تفسير ، وهذا الاختيار للبيان والكشف لا يخلو من فائدة  . (71) نه((يركبو
 الحديث على الوجه الصحيح على وفق ما الدليل المذكور .

 تفسير الحديث على وفق الدليل المذكور  -ب

تفسير  إلىيقود ، سوكشف عناصره ، لدليله  ابن قتيبة بيان      أن  في  شكلا 
يضاح ، ونعني بذلك أن سبر المعنى لا يستغني لإان وايالب هذاعلى          ، بناء  الحديث 
 ان ، وليس كل بيان ، بل البيان الناتج عن تفسير الدليل .يعن الب

آن  ث م        م ن  ))ففي الحديث النبوي  ل م  ال ق ر  ي ه                            ت ع  م      الله         ل ق ي            ن س  ذ  ه و  أ ج  يبين  ((                 و 
، فذكر أن المراد (72)يذكره الواقع  ويوضح المراد من )أجذم( على وفق الدليل الذي

، والجذم : مى    ذ                    فرجل أجذم وقوم ج   ،لا مقطوع اليد ، جذم هنا هو المجذوم  لأمن ا
وهذا اشبه بالعقوبة ، فالقرآن كان يدفع عن  ،القطع، وكل شيء قطعته فقد جذمته 

ضاع و         القرآن      ي     س                                   بحفظ الصحة وزينة الجسم ، فلما ن  ؛ جسم الحافظ العاهات كلها 
و وسبب الزينة ، فنالته الآفة في جميعه ،  الصحة  حفظ                 ، خرجت منه علة       فظ  الح

 .  (73)ول الداء للبدن كله وفساد الخلقة جذم ( بيان لشمأقوله ) 

ة  ))وفي الحديث النبوي  م ار  ب  الز       أن   إلىابن قتيبة ( ذهب (                               ن ه ى ع ن  ك س 
ة  )ا م ار  أو بعينها  من ، يء بشفتيها هي ) الرمازة( وهي الفاجرة ، وليس المرأة توم(           لز 

وقول أهل اللغة بأن ، بيانه للدليل اللغوي على        بناء  دون كسب . ففسر الحديث 
لها دون بقية النساء ، وهي التي                                             الرمازة صفة من صفات الفاجرة ، ثم صار اسما  

التي تتهالك على الفراش      وك     ل                                 و حاجبيها  مع الكسب ، فهي اله  ، توميء بعينيها  
 . (74)وعلى الرجل
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   رابعا : التقويم والحكم

وجدنا أنها مباديء تؤثر في شيء يجذب ، وروية ما تقدم بامعان  إلىإذا نظرنا 
، دلة لأمن ا                                             ، وهو التقويم ، فليس التقويم صدور مدعى خال   إليهالقاري  ابن قتيبة 
 إلىيهدف ، والتفسير ، بل هو عمل منتظم على وفق ما تقدم ، والتحليل ، والبيان 

عمل  ابن قتيبة ن التقويم عند أأو تصحيحه ، وعلى هذا ف، م وتعديله براز قيمة الفهإ
مرتبط أشد  -التقويم  -والتفسير ، وهو  ، و التحليل  ،بنى على الذكر   ي  ، جرائي إ

 :ويمكن أن نستجلي عمل التقويم في طريقين هما، الارتباط بأهداف النقد 

ت ك م   لاوالحكم عليه ، في الحديث النبوي ) بي عبيدأتقويم كلم  -أ د  د  ف ار   (                      ت ع 
هو الشاة الرائدة على الفريضة حتى تبلغ  أن المراد من )الفاردة( إلى أبو عبيدذهب 

، فقال :)) وقد تدبرت هذا التفسير فلم  ابن قتيبة  يقبلهالفريضة الأخرى ، وهذا  ما لم 
تحليل  إلىبقوله )لم أر وجها ( فعمد  دبتقييم كلم ابي عبي فقد قام  ،(75)له وجها ((      أر  

يقدم التقويم على  ابن قتيبة دليله وتفسيره ، وذكر الدليل المناسب للتوجيه الصائب ، ف
 . نه تقديم يراد به تهيئة القارئ للقيام بعملية التقويمأما سبق ، بيد 

ب دا   كان مسجده))نبوي والحكم عليه ، في الحديث ال أبي عبيدتقويم دليل  -ب            م ر 
 الشاعر:ه قول        ودليل  ،      بل  لإبه ا    س     ب              د كل شيء ح     ب     ر          أن الم   أبو عبيدذكر  (( ليتيمين

ـي  إ لا  مـا ـواص  ـلت                      ع  ـع  راء هـا            ج   (76)                                      ع صا م رب د  ت غشى ن حورا  و  أ ذر عا                 و 

نعها وتم     بل  لإا              تجعل لتعترض  ، بـ)البيت(  الشاهدالواردة في  د(   ب     ر               ثم فسر )الم   
فقال : )) لم يجعل الشاعر العصا  هذا التوجيه ، ابن قتيبة              ، ولم يرتض   من الخروج

العصا  فأضافرادت الخروج ، أذا إ     بل  لإا          د ، ترد     ب     ر                             دا، وإنما أراد عصا في الم     ب     ر     م  
           وإن منعت   ،            بل لم يسم  لإل     بس     ح                                        د ، ولو انصرفت العصا لم يكن وراءها م     ب     ر       الم   إلى
 . (77) دا((   ب     ر       ، م      ل  بلإا

 

 خاتم  ال

 

 نحاول أن إلا تقدم ما على زيادة لنا      يبق   لم ، البحث هذا مسيرة خاتمة في
 : يأتي بما إيجازها يمكن والتي،  الدراسة هذه إليها أفضت التي،  النتائج أهم تلخيص

 الحديث لفهم وسيلة خير فكانت قتيبة، ابن  اعتمدها التي الأسس تظافرت -
 الفهم اختيار في والتفاعل التعاون بدور موعهابمج فقامت ، عبيد ابي شيخه تلقي ونقد

 . المناسب

 إلا       سبيل   للمتلقي تترك فلم قتيبة، ابن احتجاج في        وطيدا         بناء   الأسس كانت -
 المعرفة ضروب لتوافق علمي بانتظام شيدت فقد ، المؤلف رأي وقبول الاذعان
 . الحديث غريب في عبيد بيأ غلط إصلح في الوارد الحديث في،  اللزمة
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 واختيار الآراء لتكوين الموضوعية شروط المعتمدة بوسائله قتيبة ابن حقق -
 اختيار بضرورة إعلمية رسالة – القويمة سسهأ باختياره – قدم إذ ، الواعي الفهم

 . الصحيح مالفه لتحقيقي العلمي السلوك

 تلكتفام ، المعنى اختيار في البارز الدور قتيبة ابن اعتمدها التي للأسس كان -
 . الحديث غريب فهم في الاقناع سلطة

 في معارفه قتيبة ابن عليها بنى التي للأسس واعية ممارسة المتبع المنهج كان -
 . الأسس تلك وفق على المناسب الفهم انتاج واعادة ، الحديث تلقي

 التوجيه عن الكشف عمليات سير في العامة القواعد الخمسة بعادلأا مارست -
 . الصحيح

 خطى على سار بل ،       سلفا   مقرر منهج وفق على قتيبة ابن يشتغل لم -
 . الصحيح الفهم ضرورات

 قتيبة بنا مرلأا هذا لزمأ ، اللغوي الوجود الى        فعليا   ينتمي الحديث كان لما -
 . الفهم في        منهجا   اللغة طريق اختيار على

 ، ظممنت بشكل تم قد قتيبة ابن عند للفهم المناسب والطريق الأسس اختيار -
 . بالتقويم المسمى وهو تصحيحه، أو،  وتعديله الفهم قيمة برزأو،  التلقي فحقق

 والتحليل ،الذكر على( الحديث غريب في عبيد ابي غلط إصلح)في        النقد      ي     ن     ب   -
 . وأهدافه النقد أسس تحقق التي جرائيلإا المنهج خطوات وهي ، والتفسير

 في المعنى سبر في متبعال المنهج خطوات أولى المعتمدة الأسس شكلت -
 مثللأا السبيل – والمنهج الأسس – الطرفان يشكل أن اقتضى ما ، الحديث غريب
 . تلقيه نقد أو النص تلقي لتحقيق

 الموصل الطريق شكلت التي الخطوات بين والتآلف التوافق ظاهرة برزت -
 عنصر اجميعه حققت بل ، الانفصال بسلوك إحداها تنفرد فلم ، الحديث غريب لفهم

 . قتيبة ابن مدونة صفحات في بينها فيما الاتصال
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 ، مقدمة المحقق . 5:، ابن قتيبة  في غريب الحديثأبي عبيد غلط  إصلح( 8

 . 1/14معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس :  9)
 . 3/208 م الهروي :              القاسم بن سل   أبو عبيد، وينظر :غريب الحديث ، 78:المصدر نفسه ( 10

 . 78:  في غريب الحديث أبي عبيدغلط  صلحإينظر : ( 11
 . 3/211غريب الحديث :( 12

 . 2/129كتاب العين :( 13
 .2/128: الأعظم ينظر : المحكم والمحيط( 14

 . 300-4/299معجم مقاييس اللغة :( 15

 . 78: في غريب الحديث أبي عبيدغلط  إصلح( 16

 . 78المصدر نفسه : ( 17

 .) عرب(  2/362تهذيب اللغة :  (18

 . 3/200النهاية في غريب الحديث والاثر : ( 19

،  17الحديث  84، و 15الحديث  81:في غريب الحديث أبي عبيدغلط  إصلحللمزيد من الشواهد ينظر: ( 20

 46الحديث  132، و 39الحديث  199، و 31الحديث  104-103، و23الحديث  91، و 20الحديث  88و
 وغيرها .

،  التسامح مجلة)بحث منشور في  160-153لنقاد العرب القدامى ، د.فضل الله :ينظر: وظيفة الشعر عند ا( 21

 ( .م2005 - هـ1426      عم ان سلطنة ، الدينية والشؤون الأوقاف وزارة  عشر، الحدي  ،العدد الثالث المجلد

 

 . 3/221ينظر: معجم مقاييس اللغة :( 22

 . 81: في غريب الحديث أبي عبيدغلط  إصلحينظر : ( 23
، والزمخشري في الفائق في  7/113لم أجد نسبة لهذا الرجز، وهومن شواهد ابن سيده في المخصص: (24

 . 7/353، ، والزبيدي في تاج العروس : 3/60و ابن منظور في لسان العرب : 2/107الحديث :
 

 . 82:  في غريب الحديث أبي عبيدغلط  إصلح( 25
، و معجم مقاييس  6/2407، والصحاح :   7/6في تهذيب اللغة : لم أجد للشاهد نسبة ، وهو بل نسبة ( 26

 )ضحا( . 14/479، لسان العرب : 574، و مجمل اللغة 5/355و   3/392اللغة:
 

 . 82:  في غريب الحديث أبي عبيدغلط  إصلحينظر: ( 27

 . 82المصدر نفسه : ( 28

 . 87المصدر نفسه  : (  29
، ويروى البيت بـ ) ... واستوسقوا مالحا من كنعد 177/ 1حبيب :ينظر : ديوان جرير بشرح محمد بن ( 30

 جذفوا ( .

ـنـيـن  ث ـمـان ـيا  هذا عجز بيت وصدره )( 31 ـلمـى س  ـن س  ق ـد ك ـنـت  م  بي سلمى ،شرحه أينظر : ديوان زهير بن  (                                                   و 

 . 83ستاذ علي حسن فاعور :لإوقدم له ا
 

-63، و 4حديث  61 – 60، و  2حديث  52-51: ريب الحديثفي غ أبي عبيدغلط  إصلحللمزيد ينظر : ( 32

 ، وغيرها . 50حديث   140، و   48حديث  136،و  47حديث  134، و 16حديث  84-83، و  5حديث  64
 

 . 28فغاني :لأصول النحو العربي ، سعيد اأفي ( 33
          14/  1ينظر : معاني القران ، الفراء:( 34

 56-55: في غريب الحديث عبيدأبي غلظ  إصلحينظر :  (35

 . 59-58ينظر : المصدر نفسه : (36
 . 96ينظر : المصدر نفسه : ( 37

 . 97ينظر المصدر نفسه : ( 38

-138، و 48الحديث  138، و 43الحديث  127-126، و 4الحديث  59للمزيد ينظر : المصدر نفسه : (  39

 وغيرها . 49الحديث  139

 . 101ينظر : المصدر نفسه :( 40
 .  102ينظر : المصدر نفسه ( 41
    . 75-74ينظر : المصدر نفسه : ( 42
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-82، و 14الحديث  -8-79، و 8الحديث  71- 70( ، 43الحديث ) 50-49للمزيد ينظر : المصدر نفسه : (43

 وغيرها . 38الحديث  118-117، و 16الحديث  83
هـ( ، كان مقرئا ونحويا  202مغيرة  )ت *  اليزيدي شيخ أبي عبيد ، وهو أبو محمد يحيى بن المبارك بن ال

ولغويا ، لقب باليزيدي لاتصاله بيزيد بن منصور الحميري ، له من المؤلفات ، النوادر في اللغة ، والمقصور 
والممدود ، والنقط والشكل ،والمختصر في النحو . لم يصلنا شيء من مؤلفاته . ينظر: أبو محمد اليزيدي ، حياته 

 )رسالة ماجستير(  65و 23و 21و 7و  6عربية ، رابية محمد حسن ربيع  :وأثره في علوم ال
 

 . 88: في غريب الحديث غلط أبي عبيد  إصلح( 44

 .69 -68ينظر : المصدر نفسه :( 45
-84، و  11الحديث  76-75، و 6الحديث  66-65، و  4الحديث  -6-59للمزيد  ينظر : المصدر نفسه : ( 46

 وغيرها . 32الحديث  105-104، و15لحديث ا-82-81، و 17الحديث  85

 . 52- 50ينظر المصدر نفسه ( 47
 120، و 23الحديث  92، و 19الحديث  88- 87، و 10الحديث  74وللمزيد ينظر :  53المصدر نفسه : ( 48

 وغيرها . 39الحديث 

 مادة نهج . 2/383ينظر: لسان العرب: (  49
 . 5: مناهج البحث العلمي ، عبد الرحمان بدوي( 50

 . 130:في غريب الحديث أبي عبيدغلط  إصلح( 51

 140، و 48الحديث  136، و46الحديث  1322، و 43الحديث  126للمزيد ينظر : المصدر نفسه : (  52

 وغيرها . 53الحديث  145، و 52الحديث  144، و 50الحديث 
 

 51( ، و53الحديث ) 49ه : ، وللمزيد ينظر المصدر نفس 144:في غريب الحديث أبي عبيدغلط  إصلح( 53

 وغيرها . 5الحديث  63، و 4الحديث  59، و 3الحديث  56،و 2الحديث 
 

 . 26ديوان ذي الرمة بشرح الخطيب القزويني : : ينظر ( 54

،  12حديث  77، وللمزيد ينظر : المصدر نفسه:  119: في غريب الحديث أبي عبيدغلط  إصلحينظر : ( 55

 25حديث  93، و24حديث  92، و 23حديث  91، و22حديث  90، و 15حديث  81، و 14حديث  79و
 وغيرها .

 

 . 103المصدر نفسه :  :ينظر(  56

 . 104-103المصدر نفسه : ( 57

،  38حديث  118،و36حديث  111، و 35حديث  110، و34الحديث  108للمزيد ينظر : المصدر نفسه :( 58

 وغيرها . 51حديث  142،و 47حديث  134و

 . 311/ 1الكشاف ، الزمخشري :  تفسير ( 59

 

** يشترك مصطلح )التحليل( مع مفاهيم متعددة ، منها الخطاب والتفسير ونحوهما ، ولكل منه معناه وأدواته، 
 بيد أن البحث اعتمد المعنى الذي ذكره لأنه المعنى العام المشترك بينها . 

 

 مادة )حلل( . 11/169لسان العرب : ( 60
 مادة )حلل(  4/1672الصحاح : ( 61

المجلد التسامح ،مجلة . )بحث منشور في  135تحليل النصوص ، المفهوم والضوابط ، حسين كنوان :( 62
 (م2005 -هـ 1426ان             ، سلطنة عم   وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ،  دي عشراالح الثالث ،العدد 

 . 70:في غريب الحديث أبي عبيدغلط  إصلح( 63

،  25الحديث  91، و 16الحديث  82، و 10الحديث  74، وللمزيد ينظر :  71- 70ينظر: المصدر نفسه :( 64

 وغيرها .  28الحديث     99-98و
 

 . 105  -104ينظر : المصدر نفسه :( 65
  136، و  36الحديث  111، و  36الحديث  110، وللمزيد ينظر المصدر نفسه :  108المصدر نفسه : ( 66

 وغيرها . 51الحديث  143-142،و 50الحديث  141 -14، و 48الحديث
 

 . 95-94: في غريب الحديث أبي عبيدغلط  إصلح( 67
- 130، و43الحديث  127-126، و  41الحديث  124-123، وللمزيد ينظر :  121ينظر المصدر نفسه : ( 68

 وغيرها . 50حديث  141- 140، و 48حديث  137- 136، و 45حديث  131



 
19 

                                                                                                                                                                        
 

 .مادة فسر 5/55ينظر : لسان العرب : ( 69

 . 131- 130: في غريب الحديث أبي عبيدغلط  إصلحينظر : ( 70
الحديث  80- 79، و 12الحديث  78 -77، و 9الحديث  73-72، وللمزيد ينظر :  136المصدر نفسه :  (71

 وغيرها. 50الحديث  140، و  14
 . 79ينظر: المصدر نفسه : ( 72
 . 80ينظر: المصدر نفسه : ( 73

 83، و 15الحديث  82-81، و 11الحديث  71- 70، وللمزيد ينظر :  60- 59مصدر نفسه : ينظر : ال (74
 .وغيرها  27الحديث  97، و 16حديث ال
 . 89المصدر نفسه :  (75
شاعر فارس مقدم من شعراء الدولة الأموية. وكان في آخر أيام جرير العكلي لسويد بن كراع البيت   (76

وما وجدته جمعا لشعره في مجلة المورد للدكتور حاتم الضامن المجلد الثامن ، ، ا ناديو له ، لم اجد والفرزدق
م .والبيت من ضمن الشعر المنشور في مجلة 1979-هـ 1399العدد الاول ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ،

 . 155المورد ، العدد الاول ،  المجلد الثامن : 
 

الحديث  130، و 33الحديث  108، وللمزيد ينظر :  93-92:في غريب الحديث أبي عبيدغلط  إصلح( 77
 وغيرها . 14الحديث  82-81، و  12الحديث  77، و  50الحديث  140

 

 

 المصادر
 

 القرآن الكريم 
 
عبد الله بن مسلم الدينوري ،  ابن قتيبة في غريب الحديث ،  أبي عبيدغلط  إصلح-1

هـ 1403لبنان ،  –، بيروت  1، ط سلمي لإتحقيق عبد الله الجبوري ،دار الغرب ا
 م . 1983 -

 

، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين علم لأا -2
 –، بيروت  7م للمليين ، طلوالمستشرقين ، خير الدين الزركلي ، دار الع

 م .1986لبنان،
 

تحقيق : هـ( ، 370زهري )ت لأبو منصور محمد بن ابراهيم اأ ،تهذيب اللغة  -3
 عبد السلم محمد هارون ، الدار المصرية للتأليف ، د.ط ، د.ت .

 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر بن عمر البغدادي )ت  -4

، القاهرة ،  4هـ( تحقيق : عبد السلم محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، ط 1093
 م. 1997 -هـ 1418

 

 

يب ، تحقيق : د.نعمان محمد أمين طه ، دار ديوان جرير بشرح محمد بن حب -5
 جمهورية مصر العربية ، د.ت . –، القاهرة  3المعارف ، ط 
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ديوان ذي الرمة  شرح الخطيب التبريزي ، كتب مقدمته وهوامشه وفهرسه مجيد  -6
 م.1996 -هـ 1416، بيروت ،  2طراد ، دار الكتاب العربي ،ط 

 

ستاذ علي حسن فاعور ، دار لأوقدم له ا بي سلمى ، شرحهأديوان زهير بن  -7
 م .1988 -هـ  1408لبنان ،  –،بيروت   1الكتب العلمية ، ط

 
دبي ، د.ميجان الرويلي و د.سعد البازعي ، المركز الثقافي العربي، لأدليل الناقد ا -8
 م.2002المغرب ،  -، الدار البيضاء3ط
 

وي ، تحقيق د.حسين محمد محمد م الهر              القاسم بن سل   أبو عبيدغريب الحديث ،  -9
ميرية ، د.ط ، لأشرف وعبد السلم محمد هارون ، الهيئة العامة لشؤون المطابع ا

 م . 1984 -هـ 1404جمهورية مصر العربية ،  –القاهرة 
 

مة جار الله محمود بن عمر الزمخشري ،                               الفائق في غريب الحديث ، العل   -10
 –و الفضل ابراهيم ، دار الفكر ،د.ط، بيروت تحقيق : محمد علي البجاوي ومحمد أب

 م  .1993  –م  1414لبنان ، 
 

ط ، بيروت ، .سلمي ، دلإالمكتب ا ،فغاني لأصول النحو العربي ، سعيد اأفي  -11
 م . 1987 -هـ 1407

 

،  هـ (175كتاب العين ، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت  -12

دار الشؤون الثقافية . منشورات  براهيم السامرائي ،ي و د.إتحقيق : د.مهدي المخزوم

 م.1984العراق ، ، د.ط ، وزارة الثقافة والأعلام 

 

اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ،       الكش   -13

هـ( ، تحقيق وتعليق 538مة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري )ت       العل  

ض،مكتبة                                                   الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ علي محمد معو   ودراسة :

 م.    1998 -هـ 1418، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 1العبيكان ، ط

لسان العرب ، أبو الفضل جمال لدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي  -14

 المصري ، دار صادر ، د.ط ، بيروت ، د.ت .

الأعظم ،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي   المحكم والمحيط -15
هـ( ، تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب 458المعروف بابن سيده )ت

 م .2000 -هـ 1421لبنان،  –،بيروت 1العلمية ،ط  
 

المخصص ، أبو الحسن علي بن اسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف  -16 

 لبنان ، د.ت . –، دار الكتب العلمية ، د.ط ، بيروت هـ( 458بابن سيده )ت
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هـ( ، تحقيق : أحمد 207اء )ت                                              معاني القرآن ، أبو زكرياء يحيى بن زياد الفر   -17
 يوسف نجاتي و محمد علي النجار ، الدار المصرية للتأليف والنشر ،د.ط ، د.ت .

 

وكامل المهندس ، دب ، مجدي وهبة لأمعجم المصطلحات العربية في اللغة وا -18
 م .1984مكتبة لبنان ، د.ط ، لبنان ،

 

معجم مصطلحات نقد الرواية ، د. لطيف زيتوني ، مكتبة لبنان ناشرون و دار  -19
 م . 2002، لبنان ،  1النهار للنشر، ط 

 

هـ ( دراسة 395مجمل اللغة ، أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا اللغوي )ت -20
 -هـ 1406،بيروت ،  2محسن سلطان ، مؤسسة الرسالة ،طوتحقيق : زهير عبد ال

 م .1986
 

هـ( ، تحقيق 395معجم مقايس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت -21

 -هـ 1399لبنان،  –وضبط عبد السلم محمد هارون ، دار الفكر ،د.ط ، بيروت 

 م.1979

 

النهضة العربية ، د.ط ،  مناهج البحث العلمي ، عبد الرحمان بدوي ، دار -22
 م . 1963القاهرة ، 

 

 
 الرسائل 

 
 ، أبو محمد اليزيدي ، حياته وأثره في علوم العربية ، رابية محمد حسن ربيع-1

المملكة  -رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، مكة المكرمة 
 م .1983 -هـ 1403العربية السعودية ، 

 
 المجلات

 

وزارة الأوقاف والشؤون  دي عشر، االح المجلد الثالث ،العدد التسامح ، مجلة-1
 م .2005 -هـ 1426 ، ان            ، سلطنة عم   الدينية

 
 العدد الثامن عشر ، جامعة بنجاب ، لاهور ، باكستان ،مجلة القسم العربي ،  -2

 م .2011
 
، بيروت  فلحالعدد الثاني والعشرون ، السنة السادسة ،مؤسسة المجلة الكلمة ،  -3
  م .1999 -هـ 1420لبنان ،  –
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ول ، دار الحرية للطباعة ، بغداد لأمجلة المورد ، المجلد الثامن ، العدد ا -4
 م.1979-هـ 1399،
 


